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  حاجة طالب العلم الشرعي 

  للعلوم الاجتماعية

اهتموا  - منذ قرون - االله أن ابن خلدون وثلة من العلماء المسلمين م أثابكوااعلم

 ، ساعين   بشكل علمي بدراسة حالة اتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية         و

ى يمكن أن تفسر ما يجري في حياة اتمعات ، بدلاً           للتوصل إلى التعرف عن قوانين كبر     

ولقد أحدث اهتمـامهم    . من التوقف فقط عند الينبغيات الأخلاقية في الغرب والمثالية          

عند غيرهم من علماء ومفكري الأمم ، وبالذات في الغرب ، نـتج             واسعاً  هذا اهتماماً   

ع عشر لتقـدم    امن عشر والتاس  عن هذا الاهتمام أن سعت ثلة من المفكرين في القرن الث          

عنى بتعلم دروس التـاريخ ،       لتفسير واقع اتمعات الإنسانية وت      تسعى اًنظريات وأفكار 

من أمثال هوبس ولوك ورسو وأغوسـت    ومن خلال جهود هؤلاء المفكرين والفلاسفة       

كونت وسبنسر وغيرهم كثر ولدت العلوم الاجتماعية الحديثة في الجيل الـذي جـاء              

  .باشرة بعدهم م

 من رحمها رجال الطبقة     ولدهي التي   وبإمكاننا القول بأن هذه الجهود التأسيسية       

ويمكننا إجمالاً الحديث عن خمس طبقات من       . الأولى من رواد علم الاجتماع الحديث       

  .علماء الاجتماع 
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الريادة فالطبقة الأولى هي التي تمثل أبرز العلماء والمفكرين الذين كان لهم قصب             

 ، بـل وبلـورة      شكيل التيارات والاتجاهات النظرية ونحت المفاهيم المفاتيح لهذا العلم        في ت 

وهناك اختلاف حول من    . القضايا والأسئلة الكبرى التي لا بد من تناولها والاهتمام ا           

: لاجتماع اليوم يجعلون    يمكن أن يدرج ضمن علماء الطبقة الأولى ، لكن معظم علماء ا           

 قد يضيف البعض باربتوا ومارشال أو سـواهما ،         ،مقوائمهيبر في   كايم وف ماركس ودور 

ونظراً لذلك فإنني استسمحكم أن تـصبروا       . لكن الجميع يسلم للعلماء الثلاثة الأوائل       

  .علي حتى أذكر لكم طرفاً من أفكار ومفاهيم هؤلاء الثلاثة 

 والعلاقـة بـين   تعد كتابات كارل ماركس وتحليلاته في دراسة اتمع الرأسمالي        

والصراع الطبقي ،   لوجيات  وأسلوب الإنتاج والعلاقات الاجتماعية ومن ثم ظهور الأيدي       

اليب إنتاج معينة تشكل ليس فقـط العلاقـات الإنتاجيـة ومـن ثم              ـوكيف أن أس  

الاجتماعية ، وإنما تشكل كذلك صورة الإنسان وقيمه وتصوراته عن ذاته وعلاقاته بمن             

ة من أهـم   وصنيمته السلعوالتشيؤالاغتراب : وله لقضايا مثل  د تنا ويع. ومع من حوله    

القضايا التي تواجه مصير الإنسان الحديث في اتمعات الصناعية المتقدمة ، أو كيف يجد       

نفسه ضحية لأعماله ، بل وكيف أن هذه التحولات المادية الإنتاجية تعيد صياغة مفهوم         

مفـاهيم الاغتـراب    أن  ن قلنـا    نا لا نبالغ إ   بل لعل الإنسان وعلاقته بالكون والحياة ،      

هريـة في   والأزمات الدورية والصراع الطبقي وأسلوب الإنتاج وغيرها من المفاهيم الجو         

، وإنمـا   فقط  ر الفكر الحديث في مجال العلوم الاجتماعية        فكر ماركس لم تشكل وتبلو    

تأمل مـن خـارج     والشكلت مفاهيم الإنسان الحديث ، بحيث لم يعد بإمكانه التفكير           

تى قيل إن هـذا     ولذا يعد تأثير ماركس في العلوم الاجتماعية بارز واضح ، ح           .إطارها  
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ات والتطويرات التي يجري إبداعها إنما تشكل حواراً         وأن الانتقاد  أفكارهالعلم عالة على    

  ".خيال ماركس " مع 

إنما تم تبنيـه    و،  ولا يقتصر فكر ماركس فقط على الدوائر الأكاديمية والفكرية          

ات وحكومات وأنظمة ، لكن ورغـم       أشكال وتفسيرات مختلفة تشكل سياس    ه ب وتطبيق

فشل معظم هذه المساعي لوضع أفكار ماركس موضع التطبيق ، بل ورغـم أن جـل                

تحقق ، فإن المعمول به في الدوائر الأكاديمية هو ضرورة فصل أفكار ونظريات تنبؤاته لم 

ولذا فإنه رغم سقوط المعسكر     .  البعض تطبيق لأفكاره     وإسهامات ماركس عن ما ظنه    

 توأطروحـا  إلا أن أفكـار      – الذي يرى البعض أنه يجسد أفكار ماركس         –الشرقي  

ماركس لا تزال قيد التناول بين المختصين في علم الاجتماع ، بل دون مبالغة لا تـزال                 

  ! .تأمل والتفكير أفكاره وطروحاته نابضة بالحياة ، قادرة على إنتاج فريد من ال

 ، إذ   ويعد دوركايم المؤسس الرئيسي لعلم الاجتماع بالمعنى الأكـاديمي والجـامعي          

بفضل جهوده وإصراره على أن الدراسات الاجتماعية تختلف نوعياً عـن الدراسـات             

الفلسفية والنفسية ، وعمله على تأسيس كرسي أكاديمي لعلم الاجتماع في الأكاديميـة             

ولقد سعى دوركايم مـن البدايـة       .  علم الاجتماع في شكل مؤسسي       ظهرالفرنسية ،   

على أا شيء ملموس ومستقل عن ما حولها ومن         مؤكداً  للتنظير للظاهرة الاجتماعية ،     

 "قواعد المنهج"وفي كتابه . ثم يمكن قياسها ، وهي تفرض تأثيرها وحضورها فيما حولها 

ظواهر الاجتماعية انطلاقاً من فهمه للفلسفة      في دراسة ال  " المنهجية العلمية "سعى لإبراز   

بعيداً عن  " اجتماعي" والتي نحى فيها منحى      "الانتحار"ولعل دراسته لظاهرة    . الوضعية  
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تأكيد الدراسات التي سعى دوركايم للنموذجياً لكيفية الجوانب النفسية ، إنما تشكل مثالاً   

والتي نظر فيها لفكرته عـن      " مل الاجتماعي ععن تقسيم ال  "لكن تبقى دراسته    . عليها  

ة إلى اتمـع الـصناعي      تحولات اتمع الحديث من مجتمع التكافل والعلاقات الحميم       

. الأبرز له  جديدة من المفاهيم والقيم الأخلاقية ، بعد الإسهام        اًفرض ألوان الحديث التي ت  

 كتابه  في" يةبالأديان والعقليات البدائ  "لأطروحة ليفي بروهل حول ما عرف       ويعد نقده   

من أهم الأطروحات الاجتماعية حول مـسألة       " شكال الدولية للممارسات الدينية   الأ"

الدين واتمع في الفكر الاجتماعي الحديث ، ولا تزال أطروحات وأفكار دوركـايم              

  .موضع عناية ، وإن كانت الدراسات الاجتماعية تجاوزت العديد من نتائجه 

التـضامن الآلي   "و  " جتمـاعي م العمـل الا   يقست"صحيح أن مفاهيم من أمثال      

وغيرها لا تزال رائجة ومؤثرة في       "الأنومي"و  " قل أو الضمير الجمعي   الع"و  " والعضوي

الـتي  ) المـذهب العلمـي   ( الكتابات الاجتماعية الحديثة والمعاصرة ، لكن المدرسـة    

 ـ  " الوظيفية  " صدرت عن مفاهيم ونظريات دوركايم وتسمى        تهجان موضع نقد واس

مرارية يه اسـت  ، وذلك لسعيها على التأكيد على أهم      لدى غالبية علماء الاجتماع اليوم      

 من التوازن بحجة ضرورة توحيد واستقرار اتمع ، مما جعلها           الحالة القائمة وفرض نوع   

  .والغائية أكثر منها إلى الشرح والتفسير لما يجري في اتمع تسعى إلى الوصف 

رائد الثالث من رواد علم الاجتماع الحديث فهو صاحب أفكار          أما ماكس فيبر ال   

 بل وتتلقى مدرسـته     ةهمية ولا تزال معظم أفكاره راهن     ومفاهيم وأطروحات غاية في الأ    

أن أفكاره لا يزال إعادة استكشافها ومن ثم        بوأفكاره اهتماماً متزايداً ، بل يمكننا القول        
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 التي يحتاجها العلماء لتفسير ما يجري على الساحة      زيادة تأثيرها في توجيه الأفكار الحديثة     

وتعد دراساته في الاقتصاد واتمع ، نقداً عميقـاً لأفكـار كـارل            .الاجتماعية راهناً   

ماركس وبالذات في الجدل الذي دار ولا يزال يدور حول قيام اتمعـات الـصناعية               

ولقد أعطـى   . جتماعية   الرأسمالية كأسلوب إنتاج وموجه لتشكيل العلاقات الا       ظهورو

ماكس فيبر دوراً كبيراً للقيم والمعتقدات الدينية في تأسيس وظهور الرأسماليـة ، علـى               

  .عكس ماركس الذي اهتم بالعوامل الاقتصادية في هذا المضمار 

من أبـرز أعمـال فيـبر       " الأخلاق البروتستنانية وروح الرأسمالية     "ويعد كتابه   

إذ أكد في كتابه هذا على أن القيم الدينية    . جتماعي الحديث   وأكثرها تأثيراً في الفكر الا    

كية انعكـست في قـيم      ليوالكاثالتي قال ا رجال الدين الذين راموا إصلاح الكنيسة          

وأخلاق العمل عندهم ، ومن ثم أثرت بالتالي في تكون الروح التي تأسـست عليهـا                

 ، نفسه ، بمراجعة نظرية قارن فيها        ولقد قام فيبر  . وظهرت من رحمها الرأسمالية الحديثة      

على " ليبرهن  " قيم أديان اليهود والصين والهند ومقتطفات من قيم ومعتقدات المسلمين           

أن هذه الأديان ، وإن توافرت لها معظم الأسباب الكفيلة بقيام وتأسيس الرأسماليـة إلا               

تي شكلت المحفـز    أا لم تنجح في ذلك ، وكانت قيم المذهب الكالفاني وحدها هي ال            

  .لذلك الظهور 

بالإضافة إلى أطروحته هذه ، قدم فيبر رؤى ومفـاهيم دقيقـة لدراسـة علـم       

الاجتماع الديني موضحاً بنيته التراتيبية لرجال الدين ومن ثم نوعية البيروقراطية والهيمنة            

في الوسط الديني الذي له علاقة كبيرة بعمليات الإصلاح والتجديد داخـل المؤسـسة              
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ولقـد  . الدينية ودينامكيتها ومن تأثير ذلك على اتمع والسياسة والاقتصاد في اتمع            

مـن  أن المؤسسة الدينية مؤسسة محافظة تقاوم التغير وعندما يقع التغير فإنه يتم             بأفصح  

ويعد فيبر من أبرز من أسـهموا في دراسـة           . اًذريخارجها وغالباً ما يأخذ منحى ج     

لهيمنة والبيروقراطية والنظام ، انطلاقاً من تصورات مفاهيمية تتعلق بما          السلطة والنفوذ وا  

أسماه الفعل الاجتماعي ، الذي ينقسم إلى أربعة أنواع من الفعل ، ينتج عنها ثلاثة أنواع           

البيروقراطيـة  :  من البيروقراطيـة     دي بالتالي إلى ثلاثة أشكال    من السلطة أو النفوذ تؤ    

ولقد أسهب فيبر في توضحيها وضرب الأمثلة عليهـا    .والعقلانية  الكارزماتية والتقليدية   

  .من تاريخ وتجارب الأمم 

ولقد اهتم فيبر كثيراً بما يمكن تسميته فلسفة العلوم الاجتماعيـة وبالـذات في              

ولقد طور العديد من المفاهيم والقضايا التي أصبحت من ركائز علم           . جانبها المنهاجي   

 ."الحياد الموضـوعي "و " المثاليالنموذج "من أبرزها مفهوم الاجتماع الحديث ، لعل 

ولقد قدم في هذا الخصوص تصورات تعكس ما يمكن تسميته بالمدرسـة الألمانيـة في               

تختلف نوعياً عن مناهج العلوم      -بحسب رأيه    -ناهج العلوم الاجتماعية وهي     لمدراسته  

  .الطبيعية فلسفة وغاية 

أصـبحت تـشكل    التي  ع بالعديد من المصطلحات     ولقد أثرى فيبر علم الاجتما    

و " مـل أخلاق وقـيم الع   : "ال   من مخزون المشتغلين بعلم الاجتماع من أمث       اً مهم اًجزء

وربما . وغيرها كثير   " العقلانية"و  " الفعل والفاعل الاجتماعي  "و  " الفهم"و  " الكارزيما"
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ية ما طرح من الأسـباب      كان أسلوب فيبر الأكاديمي الصارم ولغته الدقيقة الصعبة وأهم        

  .م العديد من مفاهيمه وأطروحاته التي أدت إلى سوء فهم ومن ثم استخدا

  .هذا ما يتعلق بأهم رواد الطبقة الأولى من علماء الاجتماع الحديث 

أما الطبقة التالية لهم فإا عمقت وعززت من وجود علم الاجتماع في الجامعات             

الجامعـات  في   ، وبالـذات     هـا ث العلمية في  وعملت على تأسيس الدراسات والبحو    

الأمريكية ، ومن أبرز علماء هذه الطبقة بارك الذي أسس كرسي الدراسات الجامعيـة              

وفريقه العلمي بالدراسات الميدانية للمدنية ، مشكلين       هو  ولقد اهتم   . بجامعة شيكاغو   

سيخ نوعيـة   كانت رائدة في تر   التي  توجهات محددة وعملية في الدراسات الاجتماعية       

معينة من الدراسات الأمريكية الاجتماعية في تراث هذا العلم ، وحظيت الدراسـات             

جورج هربرت ميد مـن     كذلك كانت إسهامات الفيلسوف     .الحضرية فيها بحظ وافر     

هود العديد مـن البـاحثين      لجوكانت   .ة ومؤثر ة علم الاجتماع كبير   نفس الجامعة في  

ق مفهومـات   عمأثرم لعلم الاجتماع في هذه المرحلة الأمريكيين في تعميق بعض المفاهي   

  .الدراسات الاجتماعية 

ر أكاديمياً مفهوم علم    تيار علمي جذّ  " إبداع"الطبقة الثانية مبلورة في      أهمية   وتعد

د مجالات علمية شكلت التفسير الجديد لمعنى الحيـاة       لّوو،  ناحية  الاجتماع الحديث من    

الذي تعد الدراسات الميدانية نافذة مهمة لتوجيه       ،   الحديث   الاجتماعية الثقافية للمجتمع  

ولقد أكسب أبناء هذه    ! . الحياة الاجتماعية من خلال إبراز جوانب من الحياة الحديثة          

  .الطبقة لعلم الاجتماع هويته العلمية ورواج أفكاره ومفاهيمه على مستوى اتمع 
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) المـدارس   ( لى إبراز المـذاهب     أما الطبقة الثالثة فكانت تتمثل في جيل سعى إ        

الاجتماعية المختلفة والتنظير لها بوصفها منظومات علمية تشكل حوصلة لجهود العديد           

 . من العلماء في إسهامام الفردية ، بل كان بعضهم الموجه والمنظر لتلك المذاهب العلمية             

اع ونظريـة   الصرومن أبرز هذه المذاهب المدرسة الوظيفية والتفاعلية الرمزية ومدرسة          

ولقد سعى العلمـاء في      . والاثنوميدلوجيا والظواهرية وغيرها كثير      ة الاجتماعي الأنساق

المدرسـة  / الارتفاع عن الريادة الفردية ، والعمل على تعزيز المـذهب           إلى  هذه الطبقة   

 الحـدود العامـة     مالاجتماعي وتحدد له  توجههم للبحث العلمي    النظرية التي يرون أا     

والأسئلة التي يعالجها    المصطلحات المفتاح ومن ثم توجه الاهتمامات والقضايا         ملهوتقدم  

 الفقهيـة وهذا الأمر يشبه ما نجده في الفقه من أشكال الاجتهادات والجهود            . الباحث  

وفي هذا الإطار تصبح النظرية هي الحدود القصوى التي         . داخل المذهب الفقهي الواحد     

  .م واتهد في هذا اال العلمي يعمل في إطارها طالب العل

وفي ظل هذه الطبقة ظهرت جهود علمية نقدية مهمة عملت على إظهار مكامن             

الخلل أو العلل في هذه المذهب العلمية وذلك من أجل الخروج على النمطية والجمـود               

ولقد أحدث هذا النقد تحـولات      . الفكري الذي آل إليه العديد من علماء الاجتماع         

ومن أهم   .وطالت مراجعاته أعمال جميع المذاهب العلمية بل حتى أقطار الرواد           جذرية  

  . وفبلن وغيرهم كثير يتسعلماء هذه الطبقة تالكوت بارسونز ومرتون ورا

الطبقة الرابعة ظهرت في أواخر الثمانينات الميلادية في القرن العـشرين ، ولقـد              

برزها ما  أحات جديدة ، لعل من      أحضرت معها اهتمامات جديدة ومن ثم قضايا وأطرو       



 ٩

النسوية وما بعد الحداثية والخطاب ما بعد الكولينالي وانتشار ما عرف عرف بالدراسات 

ومجالات علم الاجتماع في هذه المرحلة انفتحت       . بالدراسات الثقافية والتعددية الثقافية     

 ـ             ات على منجزات النقد الأدبي والدراسات الأدبية عمومـا وعلـى موجـات الحرك

الاجتماعية والإصلاحية ، بالإضافة إلى بروز إشكاليات اتمعات الصناعية الحديثة من           

منظور الأقليات والهجنة والأفكار الجديدة في الاستهلاك والتنميـة وأشـكال التـدين             

  .والحركات الأصولية وغيرها 

وفي سياق هذه الطبقة أصبحت قضايا علم الاجتماع تم بالكثير من تفاصـيل             

حياة اتمعات الحديثة في نماط استهلاكها وأسلوب حياا وفي العلاقات بين الـذكور             

والإناث وفيما بين الأعراق والأثنيات من خلال زاوية تؤكـد علـى قبـول التنـوع             

تنمية أصبح الاهتمام يتمركز على الشركات      والاعتراف به ، وعلى مستوى الاقتصاد وال      

سـتون  رذ وهابرماس وفي   هذه الطبقة جيدنز   ومن أبرز علماء  . عابرة الجنسيات والدول    

  .وغيرهم 

على دراسـة   أما الطبقة الخامسة وهي قيد الظهور في الوقت المعاصر فإا تعمل            

 الأمريكية في حيـاة     صراع الحضارات وكيفية تأثير الإمبراطورية     وأآثار العولمة وحوار    

حادية وفي هذه الطبقة أغلب الحديث عن العولمة والإرهاب والهيمنة الأ       .الأرض وسكاا   

للسلطة والنفوذ الأمريكي ، ومن ثم ظهرت قضايا تتعلـق بنهايـة التـاريخ والعولمـة                

ومن أبرز علماءها بيتر بيرغر وهنتغتـون وفوكويامـا         . والإرهاب وصراع الحضارات    

  . وغيرهم كثير
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س يـدر " فروعـه   "  أن علم الاجتماع الأكاديمي في       -أصلحكم االله    -اعلموا  

تعلق بالأنساق العامـة    تيمكن تقسيمها بشكل عام إلى مباحث       التي  العديد من المباحث    

الانحراف مثل الدراسات الأسرية والحضرية والريفية والصناعية وغيرها ، وأخرى تدرس           

اف مـن الخـدمات     صنوأخرى تركز على أنواع وأ     ،والعقاب وعملية إصلاح اتمع     

الاجتماعية لمواجهة العديد من أوجه الانحراف أو الإعاقة أو الحالات المرضية الطارئة ،             

الموجهة للدراسات الاجتماعية وتدريب    بالإضافة إلى العمل على تعميق التصور النظري        

س وتدريب هؤلاء على ما     الباحثين العاملين في حقل العلوم الاجتماعية من خلال تدري        

ومباحث كتب الفـروع    . يعرف بالمناهج الكمية والكيفية الصالحة للعلوم الاجتماعية        

         درس في الأقسام العلميـة     هذه تشكل الجزء الأساسي من تأهيل المنتسب لهذا العلم وت

ولقد تراكمت مراجع عديدة توجز وتصنف بل وحتى تنتقد ما تراكم من            . المتخصصة  

بل أن العديد من علماء الاجتماع يعملون       . علمية في كل هذه االات الفرعية       معرفة  

في مؤسسات عديدة يقدمون فيها الرؤية الاجتماعية التي تسهل تحقيق تلك المؤسـسات     

ن اتمع من ء كانت في شكل تسويق لسلع أو تقديم نصائح ومشورات تمكّ      اأهدافها سو 

     استناداً لما تعلمه علماء الاجتماع من الواقـع         –ا  استصدار سياسات أو قوانين من شأ 

اسـبة وفعاليـة للمجتمعـات       أن تجعل الحياة الاجتماعية والثقافية أكثر من       –المعيشي  

  .المعاصرة

وغالباً ما يستفاد من علم النفس الاجتماعي في مجالات عديدة تتعلق بأشـكال             

ساته من دراسة   اتساعد أبحاثه ودر  كذلك  . مختلفة من التفاعل والتعامل بين أفراد اتمع        
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السلوك الجمعي ومن ثم تمكن الطرف الممتلك لهذا العلم من الـسيطرة والـتحكم في               

  .الجهات الاجتماعية المضادة 

اقـع  ولقد طور علماء الاجتماع وسائل كمية وكيفية عديدة لدراسة وتحليل الو          

لاجتماعيـة واسـتخدام     الوسائل ما يعرف بالمسوح ا     الاجتماعي ، ولعل من أبرز هذه     

الوسائل الإحصائية الكمية في تحليل البيانات ، ولتسهيل استخدام الحاسوب في هـذه             

  .العمليات لتبلغ مكانة عالية يمكن الاعتماد عليها 

 هتمصطلحاولقد فرض تقدم علم الاجتماع نفسه في اال العام ، بحيث أصبحت 

لتأثير فيما بين اتمعات ، ومن ثم أصبح تأثر         وأساليبه في الطرح العام غاية في الأهمية وا       

ي الميداني ذات تأثير كبير في تماعية وبالذات ذات الأسلوب الأنثروبولوجالدراسات الاج

إقناع الناس وتقديم القضايا وبالذات الثقافية الاجتماعية على أا تشكل إحاطة علميـة             

قد أثـرت العديـد مـن    ول. موضوعية لها ومن ثم أصبحت موضع تصديق ومصداقية     

الاجتماعية عن العالم العربي والإسلامي كثيراً في تقديم الـصورة المتداولـة            الدراسات  

       تمعاتنا ، ومن ثم كان من الضروري والملح          بالنسبة لنا أن نعرف عن كثـب هـذه 

الدراسات ، أولاً لنفيد منها فهي قائمة على ما يقع في اتمع ، وكـذلك أن نـتفهم                  

الكيفية التي درست ا ، وربما توضح كيف أن أمثال الحـالات            ب قبولاً ونقداً    ونتفاعل

المدروسة إنما تتناول حالات نادرة أو شاذة أو محدودة ، ومن ثم تقديمها على أا تمثـل                 

  .اتمع برمته تزييف للواقع وتضليل للقارئ 
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الية ابتكاريـة   ة علمية وفع   دفعنا إلى دراسة مجتمعاتنا بصراح      لعل الأهم هو   نلك

وعيوننا ، والعمل على إبراز خطاب جديـد  تجعل الآخر يتعرف علينا من خلال أقلامنا       

ن العالم وليس خطاب موجهـا      لكنه خطاب يتحدث ع   ،  ينطلق من مسلماتنا وأصالتنا     

.  حقائق ووقائع يمكن للجميع أن يطالعهـا         يمقدت عن الذات رد التفاخر دونما ت      للذا

الظواهر والقضايا التي يمكن تقديمها كثيرة جداً ،        أن كمية    -كم االله   أصلح -وقد رأينا   

ولعل تقديمنا لها في إطار علمي جذاب سيمكننا من الخروج من العزلة الفكريـة الـتي                

  .!دموا  يق"ينفمنص"إلى خبراء  تعيشها مجتمعاتنا في تواصلها مع بقية العالم بحيث يحتاج

عناه عن العلوم الاجتماعية ليس له كبير علاقة         ما سم  - أعزكم االله    -قد تقولون   

بالدراسات الفقهية أو الإسلامية بشكل عام ، لكنني سأرد موضحاً أن العكـس هـو               

لقد قامت دراسات عديدة عن     . ولعل الحاجة إلى تقديم نماذج توضح لماذا ؟         . الصحيح  

  .عربية العالم العربي العديد منها بأيدي غربية لكن بعضها بأقلام مسلمة و

ودوره  "الفقيه العالم "اكم معرفي لدراسة    ما رأيكم لو أوضحت لكم أن هناك تر       

في حياة اتمع المسلم ، فلقد نشرت شخصياً بالإنجليزية كتاباً كاملاً يركز علـى أثـر      

العالم الفقيه في العلاقة بحركات التحرر والاستقلال من ناحية وبتوجيه الدولة الحديثـة             

وهناك دراسات تاريخية اجتماعية استفادت مـن       .ومشاكل اتمع اليوم    لمواجهة قضايا   

كتب تراجم العلماء لتبرز خلفيام الاجتماعية والثقافية والقضايا الاجتماعية والسياسية          

التي اشتغلوا ا وكان لهم كبير الأثر فيها من أمثال دراسة جرين عن علماء تونس عشية                

  .ياسية التونسية التدخل الفرنسي في الحياة الس
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عن كيفية تكون معارف وعلوم الفقيه المسلم كما فعل روى          بل هناك دراسات    

متحده ، أو هناك دراسات ميدانية لشيخ الجامع وخطيب الجمعة كالتي درسها ريتشار             

أنطون عن إمام جامع في قرية كفر الماء في الأردن أو دراسة لخطباء الجمعة في طنطا أو                 

  حتى خطب وقضايا زعماء الحركات      أون الفقيه والقاضي في المغرب      دراسة كيفية تكو 

قـة  الإسلامية السلفية في المملكة والدراسات تتراكم ، لتقدم لهؤلاء الدارسين معرفة وثي           

عـرف   أننا أحـوج أن ن     -رعاكم االله    -ألا تتفقون معي    . ودقيقة بما يجري في عالمنا      

أو على الأقل   " خصومنا  " من اقتصار ذلك على      مرآة العلوم الاجتماعية ، بدلاً    صورتنا في   

   .!!الآخر 

روبولوجية على ذلك وإنما هي تدرس علاقـة العلمـاء       لا تقتصر الدراسات الأنث   

ن يم الإسلام للدولة الحديثة ، بل إ      والفقهاء والحركات الإسلامية مؤسسياً في سعيها لتقد      

امعات الفقهية وكيف تواجه    دراسات تناولت مؤسسات الفتوى ممثلة في دور المفتي و          

  ! .القضايا المعاصرة سواء كانت سياسية أو أخلاقية أو ثقافية 

وهناك العديد من الدراسات التي تناولت المؤسسات الإسلامية الأساسية كالقضاء 

ولقد تعمقت هذه الدراسات في الإجراءات والممارسات القضائية        . بالدراسة والتحليل   

فضاء الثقافي العام ، رغم غياب أمثال هذه الدراسات من طـرف            داخل المحاكم وفي ال   

ولم تقتصر هذه الدراسات فقط على الوقت الحالي وإنما تضافرت معها           !! أبناء المسلمين   

دراسات اجتماعية تاريخية من خلال دراسة وثائق ومستندات المحاكم لتتجلى صـورة            

ي والعثماني لتوافر وثائق  العصر المملوكالممارسة القضائية في العالم الإسلامي وبالذات في
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وفي الواقع وضحت هذه الدراسات جوانب عظيمة وراقية عما كان          .  تلك الحقبة    عن

عليه الحال  وهناك مشاريع كبرى لدراسة العلماء وآثارهم ومدى تأثيرهم في اتمـع              

  .والاقتصاد والسياسة 

كيفية تعامـل اتمـع     ومة  ية متقدمة بموضوع المرأة المسل    ملوهناك اهتمامات ع  

صحيح أن هذا اال يقوم على نقد صـارم وشـرس للثقافـة       . لها  والثقافة الإسلامية   

المسلمة لكنه يفتح عوالم جديدة ينبغي أن نفيد منها لتجاوز العديد من مكامن التخلف              

وقد يدهشكم إن قلت لكم أن موضوع المرأة المسلمة في سياق           . والجمود الذي تعيشه    

فة اتمعات المسلمة الجهود فيه الآن تصدر في شكل موسوعة جديدة مـن سـتة               ثقا

مجلدات ضخمة ، ألسنا نحن الأولى بمعرفة ما تعاني منه المرأة المسلمة بدلاً من أن تكون                

بحث وتنقيب من طرف الآخر العدو ، الذي ربما تمكن بمثابرته وإصراره على أمثال هذه               

فكرياً في عالم المرأة عندنا أو على الأقل يقدم صورة لـن            الدراسات أن يشكل انقلاباً     

نرضاها عن أنفسنا بين أبناء الإنسانية ، ونحن جزء منها نتواصل معها بالضرورة في عالم               

  !! .الاتصالات الحديثة 

ولا تقتصر الدراسات على هذه الجوانب وإنما هي أيضاً تفرض أشكال الحيـاة             

شها أبناء مجتمعنا ، وبالذات كيفية استقبال العالم الإسلامي         الاجتماعية والثقافية التي يعي   

ي  وبالذات الفضائيات والإنترنت ، أ     لأشكال الحداثة والعولمة ووسائل الاتصال الحديثة     

  ! .أا تدرس ما يشكل ويوجه عقول الناشئة 
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وهناك العديد من الدراسات الميدانية التي درست قرى ومدن إسلامية ومـن ثم             

وقدمت العديـد مـن هـذه       . على تفاصيل الحياة اليومية فيها      رف جديدة   قدمت معا 

الاقتـصادية والفـرص    الدراسات موضوعات من أمثال الحياة العائلية وقضايا التنميـة          

 السكان ونوعية حيام ومدى انتشار الأمية والفقر والعـوز والتـشرد            الاقتصادية بين 

كان الأولى أن يكونوا موضع اهتمامنا وليس والهامشية بين قطاعات من أبناء مجتمعاتنا ،    

 تقليل التزايـد    وتخطط بعض الدراسات السكانية الديموجرافية في كيفية      . اهتمام الآخر   

ن آثار عالمية من هجرة وعنف واضطراب في توازن اتمع اجتماعيـاً            السكاني لما له م   

لدوليـة إزاء   واقتصادياً ، بل قد تفرض هذه الدراسات توجهات تشكل الـسياسات ا           

أوطاننا وشعوبنا ، خاصة وأن معظم المناطق الفقيرة في العالم هي بين أمـة الإسـلام ،                 

  ! .ومشاكل الهجرة الدولية غير القانونية منهم أيضاً 

 ما ذكرت إنما يوضح كيف أن أعداء الأمة المتربصين          - أعزكم االله    -قد تقولون   

اكلنا ودقائق تخلفنا للكيد لنا وإلحـاق       ا يستخدمون الدراسات الاجتماعية لمعرفة مش     

أكبر الاضطراب تمعاتنا ، وهذا يجعلنا نعزف عن علوم ودراسات لا أخلاقيـة مـن               

ا تزود قوى الشر والظلم بما يمكنهم من العزستطيع أن أنفي لكن أ. ل والضعفاء حيث إ

دام هـذه   صحة بعض ما تقولون  ، لكنني أسألكم االله  ألم يكن من المستحسن اسـتخ               

العلوم والمناهج نفسـها أومن خلال تطويرها لما يفيد ويقوي الأمة بدلاً من ترك الأمر              

  ! .لخصومها 
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قد تقولون لقد سعينا لذلك من خلال التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعيـة ،             

وأنا أوضح أن هذه خطوة جيدة في الطريق المرتجى ، لكن مـا المقـصود بالأسـلمة                 

مي ، هل ستقدم تصورات ومفاهيم عملية يشاركني الجميع في تقبلـها            والتأصيل الإسلا 

 حديث مع دتحول الأمر ريومن ثم الاحتكام لها بوصفها رؤى علمية موضوعية ، أم س

  ! . باحترام الآخرين ؟ ةالذات ولها ومجرد مواعظ أخلاقية غير جدير

ن طوع بنـانكم    جتماعية قد تكو  نكم موضحاً أن العلوم الا    اذدعوني أهمس في آ   

علـم  لفقه والمعرفة بمقاصد الشريعة ؟ أ     ها لمعرفة قضايا مكم ، حتى في ا       وستخدموأن ت 

شهدت المحاكم الشرعية الإسـلامية في      : أنني فاجأتكم لكن ما رأيكم في القضية التالية         

القرن السابع عشر والثامن عشر مثول العديد من النصارى واليهود أمام قضاا ؟ وليس              

علق بالشؤون  تتلم فقط ؟ بل وليس فقط في قضايا         ـايا يكون الطرف الآخر مس    في قض 

العامة ؟ وإنما بقضايا في دائرة الأحوال الشخصية ؟ إن جمع المادة العلمية والعمل علـى                

  ! .تفسير تلك الأوضاع يتطلب معرفة ودراية بالعلوم الاجتماعية 

فقه الروماني ؟ نعم أا فريـة  قضية أخرى هل تأثر الفقه الإسلامي في تأسيسه بال       

قديمة تتكرر ، لكن ما رأيكم أا قد عولجت من زاوية علم الاجتماع لتنتصر إلى مقولة                

وهكذا في قضايا عديدة منـها      ! . تؤكد استقلال الفقه الإسلامي على أي أثر أجنبي ؟          

 .جغرافيا انتشار المذاهب الفقهية في القرون الثلاثة الهجرية الأولى 
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أن أتوقف ، لعلكم تطلبون فهم الكيفية التي يمكن أن يتعلم منها طالب العلم علي 

الشرعي الكثير عن علم الاجتماع ليستفيد منه في فهم الحياة الاجتماعيـة اليـوم ممـا                

سيمكنه من إنزال الحكم الشرعي على الواقع بشكل أفضل ، وكذلك حتى يصبح أكثر              

  ! .علوم الحديثة ؟ قدرة للدفاع عن الإسلام باستخدام ال
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  سيرة ذاتية موجزة

  .١٩٥٠أبو بكر أحمد با قادر من مواليد مكة المكرمة عام  �

 . في مكة ةأتم دراساته الأساسية إلى الثانوية العام �

  ، تخصص   جامعة الملك فهد للبترول والمعادن     درجة البكالوريوس من  حصل على    �
 ) .الرياضيات ( 

 جامعـة   جتماعيـة مـن   لدكتوراه في العلوم الا   على الماجستير وا  درجتي  حصل   �
 .ماديسون في الولايات المتحدة الأمريكية  -وسكنسن 

  قـسم الاجتمـاع ، أي      –عمل منذ تخرجه وإلى الآن بجامعة الملك عبد العزيز           �
 .تدرج من أستاذ مساعد حتى أستاذ 

جتماع الجمعية السعودية لعلم الا    :  ، منها  عضو في العديد من الجمعيات العلمية      �
/ الجمعية الأمريكيـة في علـم الاجتمـاع         / الجمعية العربية لعلم الاجتماع     / 

نائب الس العـربي    ويشغل منصب   / وكذلك الجمعية الدولية لعلم الاجتماع      
 .للعلوم الاجتماعية ، وزميل مدى الحياة بجامعة كمبردج 

  .أستاذ وباحث زائر في العديد من الجامعات الأمريكية والإسلامية �

/ المرأة والأسـرة المـسلمة   / النظرية الاجتماعية : اهتماماته العلمية تدور حول     �
  .بية المسلمة وغير ذلكالمدينة العر

 .شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات محلياً وعربياً ودولياً  �

 كتاباً والعديد من المقالات العلمية في الدوريات العلمية بالعربية          ١٥له أكثر من     �
  .نجليزية والإ


